
ــــدان ــــة مي ــــف طمــــس الســــيسي هوي كي
ير؟ التحر

, يناير  | كتبه فريق التحرير

ير لعقود رمزًا لعدة أيقونات متداخلة: الثورة، بداية من انطلاقة ثورة  ضد ظل ميدان التحر
ــانون الثــاني ، والطــابع الشعــبي المميز للقــاهرة، بصــخبها ــاير/ ك ــورة ين الاحتلال الإنجليزي، إلى ث
واكتظاظها ومبانيها العملاقة، وهي معالم ربما لم تكن ملائمة للمعايير الحديثة في التنظيم والجمال،
 مختلفــة عــن تلــك المعــايير،

ٍ
ولكنهــا -بالنســبة إلى المــؤرخين ودارسي الأدب الشعــبي- كــانت صــنوًا لمعــان

 تتعلّق بالأصالة والثقافة وتفاعُل الاجتماع والتاريخ السياسي مع العمران. 
ٍ
معان

كبر تند تحت تصنيف “الاقتصاد السياسي”، شرعَ الرئيس المصري عبد الفتاح ولكن ضمن خطة أ
الســيسي ومعــاونوه مــن رجــال المقــاولات المدنيــة والعســكرية خلال الأعــوام الأخــيرة، في إعــادة رســم
الميدان وتخطيطه من جديد، بما يتلاءم مع مقتضيات حقبة ما بعد  يوليو/ تموز .. فكيف

حدث ذلك؟ 
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الميدان بين الماضي والحاضر 
كبر زعماء العالم سنا ومكوثًا في السلطة، الرئيس الأسبق محمد بعد ثورة  يناير التي أطاحت بأحد أ
حسني مبارك، أضُيف إلى ميدان التحرير معلم رمزي جديد، وهو كونه، أي الميدان، مكانًا للاصطفاف
ــة والثورة ــة المصري ــل الشعــبي المــدني الســلمي المســتمر حــتى تحقيــق هــدف ســامٍ يتعلــق بالأمّ والتكت

والانتقال نحو الديمقراطية. 

هناك خبا المتحف والمجمع الحكومي ومترو الأنفاق والجامعة الأمريكية في القاهرة، لصالح مشهد
ــا، ــا، محــافظين ويســاريين، مســلمين وأقباطًــا، شيوخًــا وشبابً مغــامرة آلاف المصريين طيلــة  يومً
رجالاً ونساء، في “صينية” الميدان الدوارة، على مرأى ومسمع من العالم كله، بالقرب من مقرّ الحزب

 . فبراير/ شباط  الوطني الحاكم حينئذ، ضدّ النظام، حتى ليلة التنحّي

ومــع صــعود الحكــم العســكري الجديــد بعــد حركــة  يوليــو/ تمــوز ، والــتي جــاءت -كمــا يقــول
ــا مــع تغيــيرات ديموغرافيــة الرئيــس المصري الحــالي- لمحاولــة بعــث الدولــة المصريــة مــن جديــد، تزامنً
عميقة تتعلق بحركة العمران والسكاّن، ومحاولات خلق وضع جديد يمحو ذكرى يناير/ كانون الثاني
س لحكم يصعب إزاحته مستقبلاً كما حدث في يناير/ كانون الثاني؛ بدأت تلك المعالم من جهة، ويؤس

ية تختفي تدريجيا.  الثور

ية التي أقامها شباب الثورة تخليدًا لنضالاتهم في وجه أزيلت النصب التذكار
أدوات الثورة المضادة.

لا نتحــدث هنــا عــن إزالــة الخيــام الــتي كــانت ترمــز إلى مكــان اعتصــام المــدنيين ضــدّ مــا لا يروقهــم مــن
هات السلطة، ضمن الشعار القائل: “اللي مش عاجبه الميدان مفتوح”، وهو ما قد يكون مبررًا توج

ية أو إنهائها قسرًا لصالح مرادفات تحريك الحياة وعجلة الإنتاج. لدى البعض بانتهاء الحالة الثور

وإنما نتحدث، أيضًا في الوقت نفسه، عن تغيير الشكل القديم للميدان كليا، فقد أزيلت الأنصاب
ية التي أقامها شباب الثورة تخليدًا لنضالاتهم في وجه أدوات الثورة المضادة، وأسُندت إدارة التذكار
يـد مـن رجـال الأمـن الميـدان إلى شركـة حراسـات خاصـة تابعـة للمخـابرات (فـالكون)، تزامنًـا مـع نشر مز
يين في ذلك المحيط الحيوي، والمقيمين بشكل دائم في المكان، تحت دعاوى حراسة التجديدات السرّ
الجارية في الميدان، والتي أشادَ بها رئيس الوزراء المصري الحالي وأحد مهندسي السياسات العمرانية

القائمة في البلاد، واصفًا إياها بأنها تعيد للميدان رونقه من جديد.

https://m.elwatannews.com/news/details/4787811


الطابع الفرعوني 
إحدى السمات المميزة لأعمال الإنشاءات التي شرعت فيها الأجهزة الحكومية خلال الفترة الماضية،
كيد على الهوية الفرعونية للميدان الأبرز كانت، مع ن الطابع الشعبي البيروقراطي عن المحيط، التأ

في مصر على الإطلاق. 

من جنوب مصر وشمالها، جلبَ السيسي عددًا من القطع الأثرية الفريدة، على غرار المسلّة العملاقة
الــتي يبلــغ طولهــا  مــترًا مــن محافظــة الشرقيــة في دلتــا مصر، إضافــة إلى  تماثيــل هجينــة لأســود

برؤوس كباش من الأقصر أقصى الصعيد، لكي يزينّ بها الميدان بعد إعادة تنظيمه. 

بالنسبة إلى الأثريين غير المحسوبين على الدولة، فإنه ليس لعمليات النقل تلك أي ضرورة فنية، بل
على العكس، قد تضر بتلك الآثار مع انتقالها إلى مكان مغمور بالتلوث لا ينتمي إلى الجذور التاريخية

لميلاد تلك القطع، ما يعرض تلك المواد الغرانيت إلى التلف والتأذّي.

على مضض كذلك، اعترضَ برلمانيون محليون من أبناء تلك المناطق التي جُلبت منها القطع على
حرمــانهم منهــا لصالــح ميــدان في العاصــمة القديمــة، لا يعــود تــاريخ تأسيســه إلى أبعــد مــن قــرنَين،
وتســاءلَ بــاحثون في ذلــك المجــال، مثــل أيمــن بــدر، عــن الجــدوى الفنيــة مــن المغــامرة بمســتقبل تلــك
ــا، بالمبــاني الخرسانيــة العملاقــة الــتي تنتمــي إلى القطــع الفرعونيــة في ظــلّ احتلال قلــب الميــدان، فعلي

تصنيف تاريخي عمراني مختلف، مثل الجامعة الأمريكية والمجمع الحكومي والمتحف. 

في مـادة نقديـة لـ DW الألمانيـة عمّـا يحـدث في الميـدان، تسـاءلت مواطنـة عـن إمكـان المقاربـة بين تلـك
الأيقونات الفرعونية التي توجد في الميدان حاليا، والحمولة السياسية والتاريخية للحكم الفرعوني في

أذهان المصريين، بمعنى: هل تريد السلطة الحالية إرسال رسالة معينة من تلك الأيقونات؟ 

منتصف العام الماضي، حضرَ السيسي، دون أدنى مشاركة شعبية، حفلاً فرعوني الطراز لنقل عدد من
المومياوات من متحف التحرير إلى أحد المتاحف الجديدة في منطقة الفسطاط، على نحو أبرزه للإعلام
يا وديموغرافيا أطلقَ عليها س لدولة مختلفة إدار المحلي والغربي، ربما، بمثابة “فرعون” جديد يؤس

ية الجديدة”. السيسي مصطلح “الجمهور

كمــا عجّــت مشــاريعه ومحــافله، مثــل قنــاة الســويس الجديــدة والمنتــدى الاقتصــادي، بالأيقونــات
الفرعونية على غرار مفتاح الحياة، وقد طَ مقربون من النظام مسألة إعادة تدريس اللغة المصرية
القديمة للطلاب في مراحل النشء، قبل أن يحضر السيسي حفلاً مماثلاً لحفل القاهرة ولكن جنوبًا

في محافظة الأقصر، فهل يعدّ ذلك كله من قبيل المصادفة؟

https://youtu.be/zFPO_YtvHnQ


أغراض اقتصادية 
يــر أيضًــا ضمــن خطــة إعــادة اهتمــام الدولــة إلى مجــال العمــران تنــدُ خطــة صــياغة ميــدان التحر
ية الجديدة التي أزاحت مقراّت الحكم القديمة والاجتماع السياسي بشكل عام، فمع العاصمة الإدار
كثر حوكمة ورفاهة وتأمينًا، مقارنة بنظيراتها التي سقطت سريعًا أمام زحف باتجاه الشرق إلى مقراّت أ
المتظاهرين في يناير/ كانون الثاني ، جاء الدور للاستفادة المالية من المواقع الحيوية لتلك المقراّت

القديمة. 

ن السيسي صفة النفع العام عن عدد من الأراضي الواعدة في القاهرة،
واضعًا إياها تحت تصرف الصندوق السيادي.

بعــد مــدة وجيزة مــن اســتقراره في الحكــم رئيسًــا للبلاد، قــال الســيسي إنــه لم يعــد مقبــولاً في الدولــة
الجديـدة أن تُـترك تلـك المنـاطق الواعـدة المتراميـة في منـاطق القـاهرة في أيـدي الأهـالي والسـكاّن، دون
اســتفادة ماليــة، فبــدأ مخططًــا لإزاحــة المــواطنين مــن أرقى المنــاطق في العاصــمة القديمــة، مثــل الــوراق
ر قيمــة المــتر الواحــد في تلــك المنــاطق بــآلاف ومــاسبيرو ومنطقــة الأهــرام ووســط البلــد، حيــث تُقــد

الجنيهات، لصالح مشاريع عمرانية ضخمة تشرفُ عليها الحكومة. 

هنا لا يلعب الجيش وحده فقط دورًا في التهديد بإمكان الاستعانة به لإخراج المواطنين من ديارهم،
أو في الإشراف علــى المشــاريع الجديــدة وحســب، وإنمــا يشــاركه أيضًــا مــا يُعــرَف بالصــندوق الســيادي
الــذي أسّســه الســيسي عــام  بــرأس مــال حــوالي  مليــار دولار، وذلــك تحــت لافتــة تعظيــم

الاستفادة من أصول الدولة عبر شراكات أجنبية في المجالات الواعدة. 

نـَ السـيسي تباعًا صـفة النفـع العـام عـن عـدد مـن الأراضي الواعـدة في القـاهرة، واضعًـا إياهـا تحـت
تصرف ذلـك الصـندوق، وذلـك بـالتزامن مـع نـ الأراضي الواعـدة القـاطن فيهـا الأهـالي شرقًـا وغربًـا،
وأبرز تلك الأراضي الواعدة التي ذهبت للصندوق مؤخرًا هي أراضي معهد ناصر، ومقرّ وزارة الداخلية

ير.  القديم في القاهرة، والمجمع الحكومي العملاق في التحر

ن من حوالي  طابقًا مليون جنيه، يتكو  بقيمة  تأسّسَ ذلك المجمع في العهد الملكي عام
ونحــو  غرفــة تكتــظ بــالمواطنين كــل يــوم، ولكــن الســيسي أمــرَ، قبــل  أعــوام، بإيقــاف العمــل
بالمجمع الذي كان يتدفّق إليه نحو  ألف مواطن، وذلك تمهيدًا لطرحه في خطة إعادة صياغة

ية الواعدة في القاهرة.  الميدان تنظيميا، والاستفادة من الأصول العقار

يقول أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، إن الصندوق يسعى إلى تحويل محيط
ا، إلى منطقـة أعمـال خلال يـ الميـدان، بمـا في ذلـك المجمّـع الذي سيصـبح مشروعًـا سـكنيا سـياحيا تجار
يرة الاستثمار هالة السعيد إن تلك الخطة ستشمل أيضًا السنوات الخمس القادمة، فيما تؤكدّ وز

https://youtu.be/aENPzIeu8Kk


ير.  إعادة استغلال المبنى القديم للحزب الوطني المنحلّ، والذي لا يبعد كثيرًا عن ميدان التحر

قبل الذكرى الـ  لثورة يناير بحوالي شهر واحد، أعلنَتِ السلطات المصرية أنها أسندت عملية إعادة
ير الحكومي (سابقًا) إلى تحالف أمريكي خليجي، ضمن صفقة تجاوزت قيمتها تطوير مجمّع التحر
ــع منــه أن يــؤثر طرديــا علــى ارتفاع قيمــة العقــارات في تلــك مليــون دولار أمريــكي، وهــو مــا يتوق 

رون عقاريون. المنطقة، كما يقول مطو

طمس هوية الميدان 
يو يناير/ كانون الثاني ، حاولَ المواطنون الدخول إلى الميدان في مناسبات عديدة تأسّيا بسينار
للاحتجــاج علــى ظــواهر رأوا أنهــا تســتحق التظــاهر والتعــبير الســلمي ضــدّها بصــورة جماعيــة، مثــل
الإفـراج عـن حسـني مبـارك في نهايـة مسـار محـاكمته، والتفريـط في جـزيرتيَ تـيران وصـنافير علـى البحـر
ية الأخــيرة، ولكــن هــذه المحــاولات كــانت تقــفُ علــى أعتــاب الأحمــر للســعودية، والتعــديلات الدســتور

الميدان بعد أن تقابلها الشرطة بحركة اعتقالات مفاجئة. 

الحكومة تهدف، من ضمن ما تعمل عليه في الميدان، إلى إرسال رسالة
للمواطنين مفادها أن تلك الساحة لم تعد ملكًا لهم، وإنما عادت إلى الدولة

من جديد.

كثرهـا نجاحًـا وفـق مراقـبين للشـأن المصري، كـانت تلـك الـتي وقعـت في ولكـن أبـرز تلـك المحـاولات، وأ
سـبتمبر/ أيلـول ، تفـاعلاً مـع المعطيـات الـتي أفصـحَ عنهـا المقـاول المنشـق عـن الجيـش محمد علـي،
يع العقارية وشبهات فساد عائلة الرئيس، الذي غادرَ البلاد بخصوص طريقة إدارة النظام للمشار
يــارة إلى الولايــات المتحــدة، قابــلَ خلالهــا ترامــب وحــضر اجتماعــات الجمعيــة العامــة للأمــم حينهــا لز

المتحدة. 

وفقًا لخالد فهمي، أستاذ التاريخ في جامعة كامبريدج، وأحد العاملين على واحد من مشاريع توثيق
ثـورة ينـاير، فـإن الحكومـة تهـدفُ مـن ضمـن مـا تعمـل عليـه في الميـدان، إلى إرسـال رسالـة للمـواطنين
مفادها أن تلك الساحة لم تعد ملكًا لهم، وإنما عادت إلى الدولة من جديد، فكل الأنشطة الجماعية

يبًا”، كما يصف فهمي.  السلمية العامة التي قامت عام  بالنسبة إلى السلطة كانت “تخر

ورغـم مـضيّ تلـك المسـاعي قـدمًا بـوتيرة جـادّة منـذ أعـوام، يسـتبعد عمـرو عـادلي، الأسـتاذ المساعـد في
الاقتصــاد في الجامعــة الأمريكيــة بالقــاهرة، والــتي تقــع في محيــط الميــدان، في حــوار لـــ”بي بي سي”؛ أن
تؤدّي تلك المخططات إلى تحقيق الزعم الرسمي بالاستفادة من الأصول المستغلة، لأن هذا الهدف لا
يقوم على أساس ربحي فقط، وإنما لا بد أن يُأخذ في الاعتبار عوامل مثل توليد فرص العمل على

نحو مستدام، ومحاولة توظيف تلك الأصول في القطاعات التصديرية، وهو ما لا يحدث حاليا.

https://www.independentarabia.com/node/283921
https://youtu.be/0swvmaRYWE4
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